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  مقدمة  -أولاً   
 13/23طلـــب مجلـــس حقـــوق الإنســـان إلى اللجنـــة الاستشـــارية لحقـــوق الإنســـان في قـــراره   -1

المتعلــق بتعزيــز التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق الإنســان استكشــاف ســبل ووســائل تعزيــز التعــاون 
الصــلة، مــع مراعــاة آراء الــدول وغيرهـا مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة ذات  الـدولي في هــذا الميــدان

هـذه الولايـة موضـع وتقديم مقترحات في هذا الصدد إلى المجلـس في دورتـه التاسـعة عشـرة. ولوضـع 
ــــــق صــــــياغة برئاســــــة 5/4النفــــــاذ، أنشــــــأت اللجنــــــة الاستشــــــارية عمــــــلاً بتوصــــــيتها  ديــــــروجلال  فري

 سيتولسينغ. وعُين إيمانويل ديكو المقـرر الأول لفريـق الصـياغة، وعنـدما اسـتقال مـن اللجنـة حلـت
محلــه الســيدة لــورانس بواســون دي شــازورن. وبعــد أن درســت اللجنــة أثنــاء دورēــا السادســة ورقــة 
عمــل مقدمــة مــن فريــق الصــياغة بشــأن موضــوع الولايــة، عمــدت في دورēــا الســابعة إلى النظــر في 
تقريـــر مرحلـــي عـــن الموضـــوع نفســـه، وقـــدمت اللجنـــة هـــذا التقريـــر إلى المجلـــس في دورتـــه السادســـة 

عــدت اللجنــة أيضــاً في تلــك الــدورة اســتبيانات ووزعتهــا علــى الــدول والجهــات صــاحبة عشــرة. وأ
المصــلحة ذات الصــلة للوقــوف علــى المزيــد مــن آرائهــا. وقــدمت اللجنــة تقريرهــا النهــائي إلى مجلــس 
حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة في أعقـاب تحليلهـا للنصـوص ذات الصـلة وللـردود الـواردة 

ēا (على استبياناA/HRC/19/74.(  
 2013شـباط/فبراير  15ونظمت مفوضية الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان في   -2

حلقــة دراســية للجهــات صــاحبة المصــلحة المتعــددة تتعلــق بتعزيــز التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق 
رية. وعمـلاً الإنسان. وناقشت الحلقة الدراسية جملة مواضيع، منها التقرير النهائي للجنة الاستشا

، قــُـدم تقريـــر عـــن الحلقـــة الدراســـية إلى المجلـــس في دورتـــه الثالثـــة والعشـــرين 19/33بقـــرار المجلـــس 
)A/HRC/23/20.(  
أن تعــد  23/3وطلــب المجلــس إلى اللجنــة الاستشــارية في دورتــه الثالثــة والعشــرين في قــراره   - 3

ائل الكفيلـة بتعزيـز التعـاون الـدولي في بالتشاور مع الدول دراسة أكثر تركيزاً وعمقاً عـن السـبل والوسـ
ميــدان حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تحديــد المجــالات الــتي يمكــن فيهــا 
إحـراز مزيــد مـن التقــدم مـع مراعــاة الـردود الــواردة في إطـار المشــاورات المسـتمرة مــع الـدول، وأن تقــدم 

  سة والعشرين. تقريراً مرحلياً إلى المجلس في دورته الساد
ــــة عشــــرة فريــــق 23/3ولإعمــــال القــــرار   -4 ــــة الاستشــــارية في دورēــــا الحادي ، أنشــــأت اللجن

، ويضــــم الفريــــق ســــعيد محمــــد الفيحــــاني ولــــورانس بواســــون دي 11/2صــــياغة عمــــلاً بتوصــــيتها 
شازورن وماريو لويس كوريولانو ولطيف حسينوف وألفريـد نتونـدوغورو كـاروكورا وأوبيـورا تشـينيدو 

افور (مقـــرراً) وكاتارينـــا بابيـــل وديـــروجلال سيتولســـينغ (رئيســـاً) إضـــافة إلى شـــيغيكي ســـاكاماتو أوكـــ
. وانضــم بعــد ذلــك أيضــاً إلى فريــق الصــياغة  2013أيلول/ســبتمبر  30الــذي انتهــت ولايتــه في 

كــل مــن ميخائيــل ليبيــديف وجــون تســيغلر. وكلفــت اللجنــة فريــق الصــياغة بإعــداد مشــروع تقريــر 
. 2014ه المناقشة المعمقة التي تقرر عقدها في دورēا الثانية عشـرة في شـباط/فبراير مرحلي لتوجي
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الولايــة وأعــد اســتبيانات ثم وأجــرى فريــق الصــياغة أيضــاً خــلال تلــك الــدورة مناقشــات أوليــة بشــأن 
وزعها على الدول بعد أن حصل على موافقة اللجنة الاستشارية ككـل. ووضـع مقـرر فريـق الصـياغة 

مـا بـين الـدورتين الحاديـة عشـرة والثانيـة  مشـروع تقريـر نظـر فيـه فريـق الصـياغة وأيـده في الفـترةلاحقـاً 
  . ويعتبر مشروع التقرير أساساً لهذا التقرير المرحلي.)1(عشرة للجنة

  بعض التحديات الرئيسية أمام التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان  -ثانياً   
تعـــاون الـــدولي في ميـــدان حقـــوق الإنســـان معروفـــة جـــداً، إن التحـــديات الـــتي تقـــف أمـــام ال  - 5

ولذلك لن تناقش باستفاضة في هذا التقرير. ومع ذلك، تسـتحق هـذه التحـديات قـدراً مـن المناقشـة 
في أيـــة دراســـة حـــول هـــذا الموضـــوع، بـــالنظر إلى وجـــود حـــالات يمكـــن فيهـــا للتحـــديات أن تعـــترض 

قـــوق الإنســـان في جميـــع أنحـــاء العـــالم. وعلـــى النحـــو بشـــدة في أحيـــان كثـــيرة التقـــدم المحـــرز لإعمـــال ح
)، فـــإن 25- 23، الفقـــرات A/HRC/19/74الـــذي أشـــارت إليـــه اللجنـــة الاستشـــارية (انظـــر الوثيقـــة 

اللهجــة الشــاملة للنصــوص الــتي تمــنح ولايــة تتعلــق بمجلــس حقــوق الإنســان هــي لهجــة حــوار وتعــاون 
يكــون هــذا الحــوار والتعــاون بنــاءين للمضــي في بنــاءين علــى المســتوى الــدولي. بيــد أنــه لا يحتمــل أن 

إعمـــــال حقـــــوق الإنســـــان في كـــــل مكـــــان إلا بالتســـــامح والاحـــــترام المتبـــــادلين (انظـــــر قـــــرار المجلـــــس 
. وينبغـــــــــي ألا ينطـــــــــوي هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الحـــــــــس الثقـــــــــافي بـــــــــالطبع علـــــــــى أحكـــــــــام )2()13/23

ت الانتقائيـــة العاليـــة إلى وعلـــى نفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة يمكـــن أن تـــؤدي مســـتويا .)3(ثقافيـــة  مطلقـــة
إضــعاف الســلطة المعنويــة والقــدرة علــى تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان بســرعة وقــوة في أنحــاء كثــيرة مــن 

مجلـس   العالم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار إنشاء عمليـة الاسـتعراض الـدوري الشـامل وتنفيـذها في
ق (انظــــــــر قـــــــرار الجمعيــــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان نــــــــابع جزئيـــــــاً مـــــــن هــــــــذا النـــــــوع مــــــــن إعمـــــــال الحقـــــــو 

). وعلى النحو الذي أشارت إليه اللجنـة أيضـاً، يتضـرر التعـاون الـدولي 4، الفقرة 60/251  العامة
في ميــدان حقــوق الإنســان أيضــاً عنــدما تختــزل فكرتــه بــأي قــدر ملمــوس إلى مجــرد تقــارب في المصــالح 

 المـرجح إلى حـد كبـير إجـراء ). ومـن غـير35، الفقـرة A/HRC/19/74الوطنية أو منطق موازين القوة (
فكــرة وجــوب   حــوار بنّــاء يــدفع خطــى التعــاون الــدولي المجــدي ويعكســه إذا لم يســتند هــذا الحــوار إلى

لا يقـــل أهميـــة   وممـــاتعمـــيم المعرفـــة بحقـــوق الإنســـان بأســـلوب متعـــدد الاتجاهـــات بـــين شـــعوب العـــالم. 
أثير السـلبي لعـدم تـوافر مـا يكفـي مـن الإدراك المتزايد داخل مجلـس حقـوق الإنسـان وخارجـه لجديـة التـ

__________ 

يعُــرب أعضـــاء فريــق الصـــياغة عـــن امتنــاĔم لآرون ســـتون وباســـيل أوغوشــوكو مـــن كليـــة الحقــوق أســـغود هـــول في  )1(
 غة هذا التقرير.جامعة يورك بتورونتو كندا على مساهمتهما الهامة في صيا

)2( D.A. Bell, “The East Asian challenge to human rights: reflections on an East West dialogue”, in  
Human Rights Quarterly vol. 18, No. 3 (August 1996), pp. 641-667; and J. Donnelly, “The relative 

universality of human rights” in Human Rights Quarterly, vol. 29, No. 2 (May 2007), pp. 281-306. 
)3( C. Nyamu, “How should human rights and development respond to cultural legitimization of 

gender hierarchy in developing countries?” in Harvard International Law Journal, vol. 41, No. 2 
(Spring 2000), p. 381. 
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ـــة الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل وعلـــى تنفيـــذ  المـــوارد لمســـاعدة بعـــض البلـــدان علـــى المشـــاركة في عملي
  ).23/3و 19/33التوصيات الناجمة عن العملية (انظر قراري المجلس 

  مشاركة المجتمع المدني عميقت  -ثالثاً   
المجتمع المدني في ميدان حقوق الإنسان بتقـدير يحظى الدور الهام الذي تؤديه مجموعات   -6

واســع النطــاق، ولا ســيما المنظمــات غــير الحكوميــة، وينبغــي ألا توقفنــا هنــا مناقشــة تفصــيلية لهــذا 
الموضوع. فالمهمة الحاسمة التي ستضطلع đا حالياً الأمم بوجه عـام ومجلـس حقـوق الإنسـان بوجـه 

سـخير إمكانـات هـذه المجموعـات علـى النحـو الأمثـل خاص هي إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بت
لكي تسهم في أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلـى النحـو الـذي اقترحتـه اللجنـة 

)، حـــــان الوقـــــت الآن للـــــذهاب إلى أبعـــــد مـــــن 49، الفقـــــرة A/HRC/19/74الاستشـــــارية (انظـــــر 
غيــيرات المؤسســية العمليــة الــتي ستضــع موضــع الكلمــات الطنانــة المعتــادة والتحــرك قــدماً باتجــاه الت

النفاذ توافق الآراء الظاهر في المجلس بشأن ضرورة تعميق مشـاركة الأطـراف الفاعلـة علـى مسـتوى 
  المجتمع المدني في التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

هــــذا ، وعلــــى النحــــو الــــذي اقترحتــــه اللجنــــة الاستشــــارية في تقريرهــــا الأول بشــــأن فــــأولاً   -7
الموضــوع، قــد يحتــاج الأمــر إلى إعــادة هيكلــة اللجنــة المعنيــة بالمنظمــات غــير الحكوميــة، وهــي لجنــة 

بحيـث تشـمل دائمة تابعة للمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي وتتـألف بكاملهـا حاليـاً مـن الـدول، 
ة بصــفوقــد يكــون ذلــك الممثلــين المعتمــدين والشــرعيين لمنظمــات المجتمــع المــدني، بشــكل أو بــآخر 
في هذا الخصوص الاستفادة من النموذج الثلاثي الذي اعتمدتـه منظمـة العمـل  استشارية. ويمكن

الدولية، حيث تلبى احتياجات جميع الجهات صـاحبة المصـلحة الرئيسـية في مجـال علاقـات العمـل 
(الـدول ومجموعــات أربــاب العمـل ونقابــات العمــال) إلى حـد كبــير ولهــذه الجهـات مكانتهــا البــارزة 

  أيها المسموع داخل الهيئات الرئيسية للمنظمة.ور 
فــإن تمثيــل منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة، ولا ســيما الموجــودة في العــالم النــامي،  اً،وثانيــ  -8

يميــل إلى الانخفــاض بــين المجموعــات الــتي تشــارك بالفعــل بصــورة مباشــرة وفعالــة ومجديــة في أعمــال 
ويطرح هذا الأمـر قضـايا هامـة تتعلـق بالشـمولية والمسـاءلة  الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.

والشـــرعية الخاصـــة đـــذه المجموعـــة مـــن المنظمـــات علـــى المســـتوى العـــالمي، فهـــي تطغـــى علـــى الحيـــز 
المخصـــــص "للجهـــــات صـــــاحبة المصـــــلحة الأخـــــرى" داخـــــل منظومـــــة حقـــــوق الإنســـــان في الأمـــــم 

والوســائل الكفيلــة علــى الأقــل بخفــض  . ولــذلك هنــاك حاجــة واضــحة إلى إيجــاد الســبل)4(المتحــدة
هذا العجز الواضح في الشمولية علـى صـعيد تمثيـل منظمـات المجتمـع المـدني داخـل المنظومـة. ومـن 

__________ 

)4( K. Anderson, “The Ottawa convention banning landmines, the role of international non-
governmental organizations and the idea of international civil society” in European Journal of 
International Law, vol. 11, No. 1 (2000), p. 92; and D.B. Reiser and C.R. Kelly, “Linking NGO 
accountability and the legitimacy of global governance” in Brooklyn Journal of International Law, 

vol. 36, No. 3 (2011), p. 1020. 
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المقترحــات المقدمــة إصــلاح الطريقــة الــتي تتــيح لهــذه المنظمــات الوصــول إلى المناقشــات الجاريــة في 
علـى جميـع هـذه المنظمـات عنـدما ترغـب  الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال، عوضاً عن الاشتراط

المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان أن تحصــــــل أولاً علــــــى مركــــــز في المشــــــاركة في أعمــــــال الأمــــــم المتحــــــدة 
ويتمثــــل ذلــــك في أن تتــــاح  المناقشــــات،للوصــــول إلى هــــذه  آخــــرمســــارٍ  إيجــــاداستشــــاري، يمكــــن 

ل تلقائيـــاً إلى مؤسســـات الأمـــم لوصـــو المنظمـــات المجتمـــع المـــدني المحليـــة في البلـــدان الناميـــة إمكانيـــة 
هـا هيئـات حقـوق نحالمكاسب التي تحصل عليهـا عنـدما تم كمكسب منالمتحدة لحقوق الإنسان  

  اعترافاً ومركزاً مماثلين.  في تلك البلدان الإنسان الإقليمية و/أو الوطنية

  تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  -رابعاً   
الطريقــــة الــــتي يمكــــن đــــا علــــى النحــــو الأمثــــل تعزيــــز مســــاهمات  يجــــري التركيــــز هنــــا علــــى  -9

المؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان في أعمـــال الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان. وتجـــدر 
الإشــارة في البدايــة إلى أن التعــاون علــى المســتويين العــالمي أو الإقليمــي فيمــا بــين هــذه المؤسســات 

هو في الوقت الحاضـر القاعـدة ولـيس الاسـتثناء. وفي إطـار وهيكـل  سواء أكان رسمياً أم غير رسمي
لجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، المســجَّلة والموجــودة في 
جنيــف، تجتمــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان مــن جميــع أنحــاء العــالم بانتظــام علــى المســتوى 

ت مــن أجــل تبــادل التجــارب وأفضــل الممارســات والــدعوة إلى مواضــيع القــاري وغــيره مــن المســتويا
. وهناك دليل هام يمكن استخلاصه، على سبيل المثـال مـن )5(جديدة تعزز قضية حقوق الإنسان

ويثبـت هـذا الـدليل أن  عمل لجنة التنسيق الدولية مع المؤسسة الوطنية النيجيريـة لحقـوق الإنسـان،
ن فيمــــا بــــين المؤسســــات، ولا ســــيما آلياēــــا المخصصــــة للتصــــنيف هــــذه الطريقــــة للتفاعــــل والتعــــاو 

ولمعاقبة المؤسسات التي لا تفـي بالمعـايير المنصـوص عليهـا، يمكـن أن تعـود بفوائـد كبـيرة مـن حيـث 
ــــة لإعمــــال حقــــوق الإنســــان.الجهــــو  ولكــــن لكــــي تســــتفيد منظومــــة الأمــــم المتحــــدة مــــن  د المبذول

قـــوق الإنســـان مـــن حيـــث الإســـهام في إعمـــال تلـــك الإمكانـــات الكاملـــة للمؤسســـات الوطنيـــة لح
يجـب تحسـين مشـاركة هـذه الهيئـات ومختلـف جمعياēـا العالميـة والإقليميـة في أعمـال الأمـم  ،الحقوق

المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسـان. ويمكـن إجـراء ذلـك مـثلاً مـن خـلال تـوفير السـبل الكفيلـة بمـدها 
أكـــبر مـــن مـــوظفي الـــدعم وتبـــادل المعلومـــات بـــين بمـــوارد أكثـــر ملاءمـــة، بطـــرق منهـــا إعـــارة عـــدد 

المؤسسات التي تكون في وضع مماثل. وتقترح الردود الواردة على الاستبيانات الـتي وزعتهـا اللجنـة 
الاستشــارية إذكــاء الــوعي علــى نطــاق واســع بــين الــدول بضــرورة تعزيــز تلــك الهيئــات. وهــي تتجــه 

  فعل فيما بين الدول لتحقيق هذه الغايات.أيضاً نحو الاعتراف بوجود نوع من التعاون بال

__________ 

)5( D. Seetulsingh, presentation at the Seminar on the Enhancement of International Cooperation in 
the Field of Human Rights, Geneva, 15 February 2012. 
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  المبذولة لإعمال الحق في التنميةتعزيز الجهود   -خامساً   
قلما يوجد خلاف، إن وجد، داخـل مجلـس حقـوق الإنسـان وخارجـه حـول ضـرورة التعـاون   - 10

الــدولي للتصــدي للعقبــات الهيكليــة الأساســية، مثــل الفقــر والتخلــف، الــتي تعــترض إعمــال الكثــير مــن 
. وفي هـــذا )6(الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة إضـــافة إلى بعـــض الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية

خاصــة   الخصــوص، فــإن الميــزة النســبية الــتي تتمتــع đــا هيئــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وبصــفة
لتنميـة داخـل مجلس حقوق الإنسان، تكمن في مجال إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإعمال الحق في ا

  الدول وفيما بينها.
ينبغـــي أن  2015وتتفـــق دول كثـــيرة علـــى أن خطـــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة لمـــا بعـــد عـــام   - 11

تتقيـــد بمبـــادئ حقـــوق الإنســـان، بمـــا في ذلـــك المبـــدأ الـــذي يخـــول لجميـــع الشـــعوب الحـــق في التمتـــع 
ه مـــثلاً في إعـــلان الحـــق في بالتنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية علـــى النحـــو المنصـــوص عليـــ

. والفكــرة الناشــئة الأساســية )7(مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب 22التنميــة، والمــادة 
هنـــا هـــي أن الجهـــود المبذولـــة لإعمـــال الحـــق في التنميـــة يجـــب ألا تظـــل مســـتندة بدرجـــة أساســـية إلى 

ع البشــــر والمجتمعــــات في عــــدم مفهــــوم "الإحســــان"، بــــل ينبغــــي أن تســــتند إلى الحــــق الشــــرعي لجميــــ
التعــرض للفقــر المــدقع والحرمــان، وهــو حــق يجــب أن يحظــى بــدعم ودفــع قــويين مــن نظــام للمســاءلة. 

علــى نحــو  2015وفي هــذا الخصــوص، دعــا الفريــق الرفيــع المســتوى المعــني بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
ء والمنظمات الإقليمية والمجتمـع المـدني كلاً من الأمم المتحدة ودولها الأعضا  )8(مفيد في تقريره الأخير

  وجميع المعنيين إلى إجراء "النقلات التحويلية الخمس الكبرى" التالية: 
  التحول من الحد من الفقر إلى القضاء عليه (عدم تجاهل أحد)؛  (أ)  
  تسليط الضوء على التنمية المستدامة؛  (ب)  
  تحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل؛  (ج)  
إحـــلال الســـلام وبنـــاء مؤسســـات فاعلـــة ومتفتحـــة وخاضـــعة للمســـاءلة لصـــالح   (د)  
  الجميع؛

صـــياغة شـــراكة عالميـــة جديـــدة تســـتند علـــى الأقـــل في جـــزء منهـــا إلى المســـاءلة   )ه(  
  المتبادلة.

__________ 

)6( Z. Kedzia, statement before the Advisory Committee on international cooperation in the field of 
human rights, Geneva, 13 August 201323/3وقرار مجلس حقوق الإنسان  ؛. 

)7( Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Realizing the Right to 
Development (Geneva, OHCHR, 2013)  

علـــى الموقـــع  "شـــراكة عالميـــة جديـــدة: اجتثـــاث الفقـــر وتحويـــل الاقتصـــادات مـــن خـــلال التنميـــة المســـتدامة"انظـــر  )8(
 .www.post2015hlp.org/the-reportالشبكي التالي: 
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وإن المكانــة المخصصــة للمســاءلة والتأكيــد عليهــا أثنــاء وضــع هــذه "الــنقلات التحويليــة   -12
مـن توافـق جديـد في في هـذا العصـر ما توصـلنا إليـه تـدريجياً  انضيحها يعكسالخمس الكبرى" وتو 

الآراء بشـــأن ســـبل المضـــي قـــدماً في خطـــة التنميـــة. وحيـــث إن الأمـــين العـــام دعـــا أيضـــاً في تقريـــره 
إلى ترســيخ المســاءلة في وضــع تلــك الخطــة وتنفيــذها  )9(2015المتعلــق بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

وفي الواقع، فقد أعُلن بحزم وعلـى أقـل  تدريجياً. توافق في الآراء الذي يرى النورالفهذا تجسيد لهذا 
مـن هـذا التقريـر الـذي يسـتند هـو نفسـه في جـزء منـه إلى تقريـر الفريـق الرفيـع  75تقدير في الفقرة 

الذي يريده الأمين العام، سـيكون مـن خطة التنمية المستدامة من أجل ترسيخ طراز أنه المستوى، 
وري إنشــاء إطــار رصــد تشــاركي يرمــي إلى تتبــع التقــدم المحــرز وآليــات مســاءلة مشــتركة لجميــع الضــر 

مــن التقريــر نفســه إلى ضــرورة كفالــة تمتــع المجتمــع  81الجهــات صــاحبة المصــلحة. وأُشــير في الفقــرة 
الــــدولي بالمؤسســــات والأدوات الســــليمة لمواجهــــة تحــــديات تنفيــــذ خطــــة التنميــــة المســــتدامة علــــى 

الــوطني. ولــذلك يبــدو أن فكــرة مســاءلة كــل مــن يشــارك في عمليــة التنميــة في جميــع أنحــاء الصــعيد 
العـالم مســاءلة كاملــة تحتــل مكانــة رئيســية بــل مهمــة في الفكــر الحــالي للأمــم المتحــدة بشــأن الســبل 

  .2015والوسائل الكفيلة بدفع خطة التنمية لما بعد عام 
تعزيز التعاون الدولي في هذا الجانـب الهـام مـن وإزاء هذه الخلفية، ستكون إحدى طرائق   -13

مجـــال حقـــوق الإنســـان هـــي تجميـــع وتســـجيل الانتهاكـــات الأساســـية للحـــق في التنميـــة (الـــتي يـــرد 
الكثــير منهــا بالفعــل في صــيغة القــانون الملــزم) في إعــلان مــنقح ومحســن بشــأن الحــق في التنميــة مــع 

بمـا حـتى في معاهـدة جديـدة تتعلـق بـالحق في التنميـة آلية ذاتية وقوية للتتبع والإبـلاغ والرصـد، أو ر 
 22(وهــذه مســألة يعكــف المجلــس منــذ فــترة علــى استكشــافها). وفي هــذا الخصــوص، فــإن المــادة 

ـــداً الـــتي  مـــن الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب ومجموعـــة القـــرارات المتزايـــدة المعللـــة جي
لــى أوضــاع مــن واقــع الحيــاة في الســياق الأفريقــي ا عوتطبيقهــه المــادة تتضــمن أحكامــاً لتفســير هــذ

đــا في  ىيحتفــالــتي  )Endorois( إنــدرواتعتــبر رائــدة إلى حــد مــا. وعلــى ســبيل المثــال، تمثــل قضــية 
كينيــا الوقــت الحاضــر بعــد أن فصــلت فيهــا اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، وامتثــال 

ى المســـــتوى العـــــالمي في هـــــذا ن يخبئـــــه المســـــتقبل علـــــلقـــــرار اللجنـــــة إلى حـــــد كبـــــير مؤشـــــراً لمـــــا يمكـــــن أ
. وتشـــمل القـــرارات الهامـــة الأخـــرى الصـــادرة عـــن اللجنـــة الأفريقيـــة في هـــذا الخصـــوص )10(الخصـــوص

__________ 

تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة والنهـــوض بخطـــة الأمـــم المتحـــدة حيـــاة كريمـــة للجميـــع: التعجيـــل بالتقـــدم نحـــو " )9(
 S.P.Marks, ed., Implementing the Right. انظـر أيضـاً ")Corr.1و A/68/202( 2015للتنمية لمـا بعـد عـام 

to Development: The Role of International Law (Geneva: FES, 2008), p. 131; and O.C. Okafor, 
“The status and effect of the right to development in contemporary international law: towards a 
South-North entente” in African Journal of International and Comparative Law, vol. 7 (1995), p. 

865. 
)10( Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on 

behalf of the Endorois Welfare Council v. Kenya, 27th Annual Activity Report of the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights, 2009–2010, Annex V. See also Minority Voices 

Newsroom, www.minorityvoices.org/news.php/fr/1462/Kenya-mrgs-head-of-law-visits-endorois-
community-in-the-rift-valley. 
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حيـــث ثبـــت وجـــود انتهـــاك  )11(جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ضـــد بورونـــدي وروانـــدا وأوغنـــدا قضـــية
جنــوب  وقضــية ؛)12(وآخــرين دي ضــد تنزانيــارابطــة صــون الســلم في بورونــللحــق في التنميــة؛ وقضــية 

  .)13(الكاميرون

  توثيق أواصر التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ميدان حقوق الإنسان  -سادساً   
يحظـــى التعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب بالفعـــل بـــاعتراف واســـع داخـــل منظومـــة الأمـــم   -14

اً لمـــا ذكـــره مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في كـــل المجـــالات. ووفقـــ المتحـــدة بوصـــفه ســـبيلاً لتعزيـــز أعمالهـــا
للتعـاون فيمــا بــين بلـدان الجنــوب، فــإن هــذا الشـكل مــن أشــكال التعــاون هـو إطــار واســع للتعــاون 
 فيمــا بــين بلــدان الجنــوب في المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والتقنيــة.

ر مـــن البلـــدان الناميـــة علـــى أســـاس ثنـــائي ويمكـــن إقامـــة هـــذا التعـــاون الـــذي يشـــمل بلـــدين أو أكثـــ
إقليمــــي أو دون إقليمــــي أو أقــــاليمي. وتتقاســــم البلــــدان الناميــــة المعــــارف والمهــــارات والخــــبرات  أو

والموارد لتحقيق أهدافها الإنمائيـة مـن خـلال الجهـود المتضـافرة. ويُشـار إلى التعـاون الـذي تقـوم فيـه 
عــددة الأطــراف بتيســير المبــادرات فيمــا بــين بلــدان الجنــوب البلــدان المانحــة التقليديــة والمنظمــات المت

عن طريق إتاحة التمويل والتدريب والأنظمـة الإداريـة والتكنولوجيـة إضـافة إلى أشـكال أخـرى مـن 
  .)14(الدعم بالتعاون الثلاثي

ووفقاً لما ذكره المكتب نفسـه، يتميـز التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب بسـمة رئيسـية هـي   -15
ون تقوم البلدان النامية بعينها باستهلاله وتنظيمه وإدارته. غـير أنـه تعـاون تشـارك فيـه أيضـاً أنه تعا

بنشاط أطراف فاعلة من غير الدول. ومن الأهداف الهامـة لهـذه الطريقـة في التعـاون الـدولي زيـادة 
الشــكل مــن حجــم التعــاون الإنمــائي الــدولي وتعزيــز نوعيتــه. ومــن المزايــا الرئيســية الــتي يحققهــا هــذا 

التعاون استخدام التجارب والقـدرات الموجـودة بالفعـل وتنميـة قـدرات جديـدة في البلـدان الناميـة. 
أمــا المزيــة الثانيــة فهــي أن هــذا التعــاون، كمــا هــو معــترف بــه جيــداً في الوقــت الحاضــر، يتجــه إلى 

هة المانحـة بلـداً في التقليل من مشاعر الغضب ويلقى قبولاً أفضل في البلد المتلقي عندما تكون الج
وضــع مماثــل. ومــن المزايــا الأخــرى لهــذا التعــاون أن تكلفــة تنفيــذه تكــون في كثــير مــن الأحيــان أقــل 

  كلفة أشكال أخرى للتعاون الدولي.بكثير من ت

__________ 

)11( Communication 227/99, 33rd Ordinary Session of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights, May 2003. 

)12( Communication 157/96, 33rd Ordinary Session of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights, May 2003. 

)13( Communication 266/2003, 26th Activity Report 2009, Annex IV. 
)14( United Nations Office for South-South Cooperation, “What is South-South cooperation?”, 

http://scc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.htmlavailable from . 
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ومــن الواضــح أن ميــدان حقــوق الإنســان يناســب هــذه المظلــة وهــو مشــمول đــا بشــكل   -16
لختــامي مــن تقريــر الحلقــة الدراســية المتعلقــة بتعزيــز التعــاون نشــط فعــلاً. ويعُــترف بــذلك في الفــرع ا

الــدولي في ميــدان حقــوق الإنســان الــتي عقــدēا المفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان في جنيــف في 
). أمـــا الأســـئلة الأهـــم الـــتي تـــدور حـــول الأغـــراض الحاليـــة A/HRC/23/20( 2013شـــباط/فبراير 

الشــكل الهــام مــن التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق فتتعلــق بكيفيــة توســيع نطــاق اســتخدام هــذا 
الإنسان وزيادة استخدامه، وتحديد دور مجلس حقوق الإنسان في تحقيق تلك الأهـداف. فكيـف 
مـثلاً يمكـن للتجـارب والقـدرات الموجـودة بالفعــل داخـل بعـض بلـدان الجنـوب أن تنتشـر في بلــدان 

ـــة قـــدرات ناميـــة أخـــرى لا تتمتـــع بالتجـــارب والقـــدرات نفســـها في  هـــذا الخصـــوص، وبالتـــالي تنمي
جديدة لهذه البلدان علـى صـعيد مـوارد حقـوق الإنسـان بتكلفـة أقـل وبمزيـد مـن الفعاليـة؟ ومـا هـو 

  دور التعاون الثلاثي إن وجد في هذا الخصوص؟
ومـــن أمثلـــة ذلـــك القـــارة الأفريقيـــة، حيـــث تكـــون بعـــض البلـــدان أغـــنى مـــن البلـــدان الأخـــرى   - 17

. وإن إيجاد سُبل لنشر خبراء في مجـال حقـوق الإنسـان مـن بلـدان تتمتـع بـوفرة أكـبر في بالموارد البشرية
هذا الخصوص من أجل مساعدة البلدان في المنطقة التي لا تحظى بالوفرة نفسها، كثـيراً مـا يكـون أقـل 

 الطويـل. أكثر فعالية على المدى تكلفة وأكثر مراعاة للجوانب الاجتماعية الثقافية والسياسية وبالتالي
لعدم امتلاك أي بلد مـن هـذه البلـدان ثـروة ماليـة، فـإن التعـاون الثلاثـي سـيؤدي دوراً هامـاً اً ولكن نظر 

في تعزيــز التمويــل المتــاح وتقــديم التكنولوجيــا المهمــة إلى هــذه المشــاريع. ويمكــن للتعــاون الثلاثــي الــذي 
  ية لضمان الجودة.يشمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً أن يسُتخدَم كآل

 برنـامج هيئـة المعونـة التقنيـةمثـل  وفي هذا الخصوص، تفيد البرامج القائمة منذ أمد بعيد،  -18
الـبرامج لأنـواع كنمـاذج وأدلـة هامـة   بمفـرده،الذي يحظـى بتمويـل كامـل تقريبـاً مـن البلـد  في نيجيريا

ية لحقــوق الإنســان اتخــاذ والمشــاريع الــتي يمكــن لمجلــس حقــوق الإنســان عــن طريــق المفوضــية الســام
 .)15(في النهايـــةلهـــا والاســـتفادة منهـــا والـــدعم خطـــوات للتعـــاون معهـــا وتقـــديم المزيـــد مـــن التمويـــل 

وقد وقّع علـى مـذكرة تفـاهم مـع هـذه الهيئـة.  ،الكومنولثويتعاون البرنامج بنشاط فعلاً مع أمانة 
أفريقيـــا والبحـــر الكـــاريبي  نمـــالمســـاعدة إلى دول  1987ويقُـــدم هـــذا البرنـــامج الـــذي أنُشـــئ عـــام 

 ، وذلـكالاقتصـادية فيمـا تبذلـه مـن جهـود للتنميـة الاجتماعيـة ومناطق محُددة أخـرىوالكومنولث 
لمــــا تبديــــه مــــن وفقــــاً المعنيــــة عــــن طريــــق نشــــر أشــــخاص مــــؤهلين للعمــــل لمــــدة ســــنتين في البلــــدان 

ة والخـــبرة النيجيريـــة مـــع لهـــذا البرنـــامج تقاســـم الدرايـــالمعلنـــة احتياجـــات. ومـــن الأهـــداف الرئيســـية 
  بلداً. 35الآن ما يزيد على  إلىالبلدان المتلقية. وقد استفاد من هذا البرنامج 

وعلى النحو الذي اقترحته بعض البلـدان في ردهـا علـى الاسـتبيانات الـتي وزعتهـا اللجنـة   -19
رسـيخه بـدعم الاستشارية، ينبغي توسـيع نطـاق هـذا النـوع مـن التبـادل فيمـا بـين بلـدان الجنـوب وت

  من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان.

__________ 

)15( Directorate of Technical Aid Corps, available from www.tacng.org/brief_history.php. 
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  ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان  -سابعاً   
بــالنظر إلى أن حقــوق الإنســان، علــى الــرغم مــن جميــع تقييــداēا، تبــدو في الوقــت الحاضــر    - 20

 وأن عمليـــة التثقيـــف والتـــدريب في ميـــدان ،)16(كأĔـــا كـــل مـــا لـــدينا للمســـاءلة عـــن همجيـــة الســـلطة
فهنـاك ضـرورة حتميـة لأخـذ هـذه العمليـة  ،حقوق الإنسان هي وسيلة رئيسية لإعمال تلـك الحقـوق

على محمل كبير من الجدّ كجانب من جوانب التعاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان. وقـد بـذل 
مجلــــــس حقــــــوق الإنســــــان جهــــــوداً كبــــــيرة بمســــــاعدة اللجنــــــة الاستشــــــارية لتلبيــــــة هــــــذه الحاجــــــة. وفي 

، اعتمـــد المجلـــس إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للتثقيـــف والتـــدريب في ميـــدان حقـــوق 2011س آذار/مـــار 
الإنسان على أساس مشروع أعدته اللجنة الاستشارية. واعتمدت الجمعية العامة لاحقـاً هـذا الـنص 

. ويشـــير الإعـــلان ضـــمن مـــا يشـــير إليـــه إلى نقطـــة مهمـــة وهـــي أن التثقيـــف في 66/137في قرارهـــا 
ن ينبغــي أن يصــبح جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنهــاج التعليمــي، وهــي نقطــة شــدّدت مجــال حقــوق الإنســا

مــن الإعــلان الــتي تُشــدّد  12عليهــا أيضــاً دول كثــيرة. ولا يقــل عــن هــذا أهميــة مــا تــنص عليــه المــادة 
على ضرورة التعاون الدولي علـى جميـع المسـتويات لـدعم وتعزيـز الجهـود المبذولـة علـى المسـتوى المحلـي 

يمكـن أن ننكـر أن التأكيـد علـى   . ولا)17(لية التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسانلتنفيذ عم
. وهــو مــن أكثــر الطــرق عمليــة )18(التثقيــف بحقــوق الإنســان أحــد أنجــع الوســائل لتعزيــز هــذه الحقــوق

  .)19(لتحقيق التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
إذا كـان التعـاون الـدولي في تصـميم المشـروع  ومع ذلك، قـد يقتضـي الأمـر نقلـة نوعيـة جزئيـة  - 21

المتعلــق بــالتثقيف بحقــوق الإنســان وتنفيــذه ســيُحقق إمكاناتــه الكاملــة. ويجــدر التشــديد هنــا علــى أن 
التثقيــف في ميــدان حقــوق الإنســان يجــب أن يســتند إلى حــوار بنّــاء بــين الشــعوب والحضــارات بقــدر 

ل بكثــير إلى كــلام مُنفِّــر وغــير مفيــد مــن طــرف واحــد أكــبر بكثــير ممــا كــان عليــه حــتى الآن، وبقــدر أقــ
يقوم فيه جزء من العالم بإرشـاد الآخـرين بشـأن حقـوق الإنسـان. وعلـى الـرغم مـن أن البلـدان تختلـف 
في درجات احترامها لمعايير حقوق الإنسان، فلا يوجد أي مكان في العالم تحُترم فيه حقـوق الإنسـان 

. وعليـــه فإنـــه لـــدى كـــل مجتمـــع شـــيء يتعلمـــه مـــن )20(جمـــاعي ثقـــافي احترامـــاً مطلقـــاً إلى الآن كواقـــع
أن تتــدفق   المجتمعــات الأخــرى. ولــذلك لا يمكــن لثقافــة حقــوق الإنســان أن تســير في منحــى واحــد أو

يشـمل التعـاون   أن  . ويجـب)21(بشكل وحيد الاتجاه مـن جـزء في منطقتنـا العالميـة إلى الأجـزاء الأخـرى

__________ 

)16( U. Baxi, The Future of Human Rights (Delhi, Oxford University Press, 2006), p. 4. 
)17( D. Seetulsingh, presentation at the Seminar on the Enhancement of International Cooperation in 

the Field of Human Rights, Geneva, 15 February 2012. 
 المرجع نفسه. )18(
 المرجع نفسه. )19(
)20( P. Houtondji, “The master’s voice – remarks on the problem of human rights in Africa” in 

UNESCO, Philosophical Foundations of Human Rights (Paris, UNESCO, 1986), pp. 320–332. 
)21( O.C. Okafor and S.C. Agbakwa, “Re-imagining international human rights education in our time: 

beyond three constitutive orthodoxies” in Leiden Journal of International Law, vol. 14 (2001), pp. 
563-590. 
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قيف بحقوق الإنسان عملية ثنائية أو متعددة الاتجاهات لتبادل المعلومات الدولي الحقيقي في مجال التث
والأفكار والمعارف. وقد اعترُف بذلك في الفرع الختامي لتقرير الحلقـة الدراسـية المتعلقـة بتعزيـز التعـاون 

الســـامية لحقـــوق الإنســـان بجنيـــف في   الـــدولي في ميـــدان حقـــوق الإنســـان الـــتي دعـــت إليهـــا المفوضـــية
  ).52، الفقرة A/HRC/23/20( 2013فبراير شباط/

  تعزيز البنية الأساسية العالمية للتعاون في مجال حقوق الإنسان  -ثامناً   

  الامتثال لنصوص وهيئات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي  -ألف  
كما أشارت اللجنة الاستشارية في تقريرها الأول بشأن التعاون الدولي في ميدان حقوق   -22

، فــإن الأولويــة الرئيســية لهــذا التعــاون الــدولي ينبغــي أن تتمثــل في كفالــة (A/HRC/19/74) نالإنســا
حــدده  تطبيــق الصــكوك الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى الصــعيد العــالمي، تماشــياً مــع الهــدف الــذي

ومنـــــذ اســـــتحداث عمليـــــة الاســـــتعراض الـــــدوري الشـــــامل  .مـــــؤتمر فيينـــــا العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان
، تزايد معدل التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بصورة 2006ام وتأسيسها في ع

. ولكــن لم يــتم بعــد التصــديق علــى جميــع تلــك المعاهــدات مــن جانــب كــل الــدول. وفي )22(مطــردة
زيـادة التركيـز  إطار أنشطة التوعية، بما في ذلك عملية الاستعراض الـدوري الشـامل نفسـها، ينبغـي

أشـارت اللجنـة أيضـاً في  لى المعاهدات وتطبيقها على صعيد العالم. وكماعلى ضرورة التصديق ع
تقريرها الأول، فإنه ينبغي أن يطلق مجلس حقوق الإنسان "حواراً عـن التحفظـات" لإقنـاع الـدول 
بســحب التحفظــات الــتي لا طائــل منهــا والإحجــام عــن إبــداء تحفظــات منافيــة لأهــداف ومقاصــد 

). كمـــا ينبغـــي تشـــجيع الـــدول، عنـــد الضـــرورة، علـــى 41فســـه، الفقـــرة المعاهـــدة المعنيـــة (المرجـــع ن
إصـــــدار إعلانـــــات تخضـــــع đـــــا نفســـــها للتمحـــــيص مـــــن جانـــــب الهيئـــــات المنشـــــأة بموجـــــب تلـــــك 
المعاهـــدات. إضـــافة إلى ذلـــك، ينبغـــي أن يركـــز التعـــاون الـــدولي علـــى الجمـــع بـــين الـــدول والجهـــات 

وحمايتها. وينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان الفاعلة كافةً للعمل على النهوض بحقوق الإنسان 
  المشاركة الشاملة للدول في هذا التعاون.

  تعزيز ومزامنة عملية تقديم التقارير من الدول  -باء  
نظراً لأن دولاً عديدة، بما فيها الدول التي شملها استبيان اللجنة الاستشـارية لغـرض هـذا   -23

فرطـــة، يتزايـــد الاعـــتراف بالحاجـــة إلى إيجـــاد ســـبل التقريـــر، قـــد اشـــتكت مـــن التزامـــات الإبـــلاغ الم
ووســائل لتعزيــز ومزامنــة عمليــة تقــديم التقــارير مــن الــدول إلى مختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان، مــن أجــل تقلــيص حجــم العمــل المــرتبط đــا بالنســبة للــدول، والتخفيــف نوعــاً مــا 

__________ 

)22( Suzanne Egan, “Strengthening the United Nations human rights treaty body system” in Human 
Rights Law Review, vol. 13, No. 209 (2013), p. 211. 
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حة للعديــد مــن البلــدان الناميــة والصــغيرة، وتشــجيع مــن وطــأة الضــغط الكبــير علــى المــوارد الشــحي
. وهــذه مســألة أساســية لــدعم )23(الكفــاءة، وتعزيــز الإبــلاغ الشــامل مــن جانــب الــدول المســتهدفة

قــدرēا علــى المشــاركة في التعــاون الــدولي في مجــال حقــوق الإنســان. ومــن الاقتراحــات الحاليــة إيجــاد 
قارير من الدول مـن خـلال الحـرص علـى تقـديم تقريـر شـامل سبيل لمواءمة الوتيرة الدورية لتقديم الت

واحد فقط مـن كـل دولـة إلى جميـع الهيئـات المنشـأة بموجـب المعاهـدات، في ظـرف عـدد معـين مـن 
. ولكـــن تفاديـــاً للوقـــوع في الشـــك، فـــإن عمليـــة تقـــديم تقـــارير الاســـتعراض الــــدوري )24(الســـنوات

  اص đيئات المعاهدات.الشامل ستظل خارج نطاق نظام تقديم التقارير الخ

  تعزيز الهيئات الفرعية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان  -جيم  
ثمة كما أكدت ردود العديد من الدول على الاستبيان الذي أجرته اللجنة الاستشارية،   -24

الخاصـة  اتإدراك واسع النطاق بأن المـوارد الماليـة والبشـرية المتاحـة لمسـاعدة الهيئـات الفرعيـة والإجـراء
. وعلــى هــذا الأســاس، )25(لمجلــس حقــوق الإنســان علــى أداء عملهــا محــدودة في أفضــل الأحــوال

إلى الأمـين العـام أن يكفـل إتاحـة المـوارد الملائمـة في إطـار الميزانيـة  16/21طلب المجلس في قراره 
تنفيـذاً كـاملاً  العادية للمفوضية السامية لحقوق الإنسـان لـدعم تنفيـذ الإجـراءات الخاصـة لولاياēـا

). إضـــافة إلى ذلـــك، أقـــر المجلـــس بالحاجـــة إلى تمويـــل إضـــافي لـــدعم عمـــل الإجـــراءات 32(الفقـــرة 
الخاصــة ورحــب بمزيــد مــن التبرعــات مــن الــدول الأعضــاء، مؤكــداً علــى أنــه ينبغــي أن تكــون تلــك 

ديرة ). وينبغـي أن يكثـف المجلـس جهـوده الجـ33المساهمات، قدر الإمكان، غير مخصصة (الفقرة 
بالثناء ليكفل تمتـع هيئاتـه الفرعيـة وإجراءاتـه الخاصـة بـالموارد الكافيـة. وينبغـي أيضـاً الإحاطـة علمـاً 
بأنــه ثمــة حاجــة جــد ملحــة إلى تحســين تــوفير المــوارد للجنــة الاستشــارية الــتي لا تصــل مواردهــا حــتى 

اً إلى الاعتمـاد إلى حـد ويضـطر أعضـاؤها حاليـ ،إلى المستوى غير الملائم لموارد الإجراءات الخاصـة
  بعيد على موارد من خارج منظومة الأمم المتحدة للاضطلاع بعملهم بصورة فعالة.

ومـــن أنـــواع التحـــديات الأخـــرى الـــتي تواجههـــا الإجـــراءات الخاصـــة علـــى وجـــه التحديـــد   -25
ة تقــاعس العديــد مــن الــدول في التعــاون معهــا، لا ســيما في مجــال توجيــه دعــوات دائمــة إليهــا لزيــار 

وذلك رغم حرص المجلس بانتظـام علـى إعـادة التأكيـد علـى ضـرورة تعـاون الـدول مـع  .)26(بلداĔا
__________ 

 Felice D. Gaer, “A voice not an echo: universal periodic review and the UN treaty bodyانظـر  )23(
system” in (2007) Human Rights Law Review, vol.7, No. 109 (2007), pp. 117–118 والبيـان الـذي ،

 14أدلــت بــه مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان في الــدورة الثانيــة عشــرة لمجلــس حقــوق الإنســان، 
 .www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD، متاح على: 2009أيلول/سبتمبر 

)24( Allehone Mulugeta Abebe, “Of shaming and bargaining: African States and the universal periodic 
review of the United Nations Human Rights Council” in 9 Human Rights Law Review, vol. 9, 

No.1, (2009), p. 8; and Felice D. Gaer, op.cit., p. 215. 
)25( Paulo Sergio Pinheiro, “Being a special rapporteur: a delicate balancing act” in The International 

Journal of Human Rights, vol.15 (2011), pp. 162-171. 
)26( Ted Piccone, “Catalysts for rights” Brookings Institute (2010), p. 9, available from 

www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2010/10/human%20rights%20piccone/10_hum
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). وحــتى الآن، أصــدر مــا يقــل عــن 23، الفقــرة 16/21الإجــراءات الخاصــة (انظــر قــرار المجلــس 
في المائــة مــن الــدول الأعضــاء هــذه الــدعوات الدائمــة. ومــع ذلــك فــإن هــذه الــدعوات تمثــل  40

لــدول للقيــام بمبــادرة تعاونيــة مــن خــلال دعــوة المكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات فرصــة أمــام ا
الخاصــة إلى أداء عملهــم. وبينمــا يحــافظ المجلــس علــى الطــابع الطــوعي لإصــدار الــدعوات الدائمــة، 
فإنــه ينبغــي أن ينظــر في وضــع نظــام لعــدم القبــول، يجــب في إطــاره علــى الــدول الــتي لا ترغــب في 

وتعُتـــبر موافِقـــةً علـــى إصـــدار دعـــوات دائمـــة إن  ،تخـــذ خطـــوات فعالـــة بعـــدم القبـــولإصـــدارها أن ت
  تختر هذا النظام قبل تاريخ متفق عليه. لم

وثمــة أيضــاً حاجــة إلى مزيــد مــن التنســيق بــين هيئــات المجلــس الفرعيــة وإجراءاتــه الخاصــة،   -26
ق الإجـــراءات الخاصـــة، وكـــذلك في إطـــار كـــل فئـــة مـــن الفئتـــين. وتوجـــد بطبيعـــة الحـــال لجنـــة لتنســـي

، تتمثــل وظيفتهــا الرئيســية في تيســير التنســيق بــين الإجــراءات الخاصــة، وبــين 2005أنُشــئت عــام 
تلــــك الإجــــراءات والمفوضــــية الســــامية لحقــــوق الإنســــان، والمجتمــــع المــــدني، ونظــــام الأمــــم المتحــــدة 

. فعلــى ســبيل مــن الجهــود في هــذا الصــدد. بيــد أنــه يمكــن بــذل المزيــد )27(الأوســع لحقــوق الإنســان
المكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة إلى بلـد معـين والقيــام المثـال، يمكـن تنسـيق زيـارات 

đــا بصــفة مشــتركة للتقليــل مــن حجــم المــوارد المســتخدمة والوقــت الــذي تخصصــه الــدول المضــيفة 
هــذا التعــاون ومــن قــدرēا علــى ذلــك للتعــاون معهــم، بمــا يزيــد مــن اســتعداد الــدول لتوســيع نطــاق 

ويفضــي في Ĕايــة المطــاف إلى تــدعيم هــذا الجانــب مــن التعــاون الــدولي في مجــال حقــوق الإنســان. 
وينبغــي أيضــاً أن تتفاعــل الإجــراءات الخاصــة مــع اللجنــة الاستشــارية علــى أســاس منــتظم، مــرة في 

  السنة على الأقل، لتبادل الأفكار وتقاسم المعارف.

  ن التنسيق مع الهيئات الإقليمية وفيما بينهاتحسي  -دال  
كمــــا لاحظــــت اللجنــــة الاستشــــارية في تقريرهــــا الأول بشــــأن التعــــاون الــــدولي في ميــــدان   -27

) لا يــزال غالبــاً جانبــاً 43، الفقــرة A/HRC/19/74حقــوق الإنســان، فــإن دور الأنظمــة الإقليميــة (
ى بعُدَين رئيسيين لهذا الجانب من جوانب مهملاً من جوانب التعاون الدولي. ويمكن التشديد عل

ـــة، بمـــا في ذلـــك المزيـــد مـــن التفاعـــل  بـــين التعـــاون الـــدولي: (أ) التعـــاون فيمـــا بـــين الهيئـــات الإقليمي
ـــة الاقتصـــادية والسياســـية المماثلـــة، و(ب) التنســـيق بـــين الهيئـــات  الهيئـــات ذات الخلفيـــات الاجتماعي

وق الإنسـان مـن جهـة أخـرى. وفي كلتـا الحـالتين، يتمثـل الإقليمية من جهة ونظام الأمم المتحدة لحق
الهـــدفان الرئيســـيان في تقاســـم أفضـــل الممارســـات بـــين الهيئـــات المعنيـــة بـــأعمق وأوســـع صـــورة ممكنـــة، 

  وتحقيق الكفاءات التشغيلية.

__________ 

an_rights_piccone.pdf; and Surya P. Subedi, “Protection of human rights through the mechanism 
of UN special rapporteurs” in Human Rights Quarterly, vol. 33, No. 201 (2011), p. 211. 

)27( Ted Piccone 35، مرجع سبق ذكره، الصفحة. 
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ولهـــذا الغـــرض، يبـــدو أن كـــلا البعـــدين يتطلبـــان اتخـــاذ أنـــواع مماثلـــة مـــن التـــدابير لتوســـيعهما   - 28
ا. ومن أبـرز تلـك التـدابير توسـيع وتعميـق تبـادل المـوظفين والمعلومـات والمعـارف والتكنولوجيـا وتعزيزهم

بـــين الهيئـــات المعنيـــة، وإضـــفاء طـــابع مؤسســـي علـــى بـــرامج الزيـــارات القطريـــة المشـــتركة وغيرهـــا مــــن 
ؤتي يمكـن أن تـ  الأنشطة المشتركة بين تلك الهيئات. ولكن أوجه التحسـن تلـك في التعـاون الـدولي لا

أكلهــا إلا باتخـــاذ أو تعزيـــز خطـــوات تشـــغيلية معينـــة. وفي هــذا الصـــدد، يقُـــترح أنـــه ينبغـــي لكـــل هيئـــة 
إقليميـــة، إلى جانـــب مجلـــس حقـــوق الإنسان/المفوضـــية الســـامية لحقـــوق الإنســـان، وضـــع مركـــز رفيـــع 

مكانيــة المســتوى للتنســيق (إمــا أن يكــون شخصــاً أو مكتبــاً) لتــوفير القيــادة وإعطــاء الــزخم وإتاحــة إ
الظهــور في هــذا المجــال الحاســم المتمثــل في تحقيــق مزيــد مــن التنســيق والتعــاون مــع الهيئــات الإقليميــة 

لكســـر حـــاجز المســـافة، لحقـــوق الإنســـان وفيمـــا بينهـــا. وثانيـــاً، يوصـــى بزيـــادة اســـتخدام التكنولوجيـــا 
  واختصار وقت السفر اختصاراً يعتد به، وتخفيض التكاليف تخفيضاً كبيراً.

  تعزيز نظام الاستعراض الدوري الشامل  -ءها  
دخـــول عمليـــة الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل جولتهـــا الثانيـــة وتبـــني مشـــاركة منظمـــات  رغـــم  - 29

المجتمع المدني عموماً واعتبارها مساهمة إيجابية خلال الجولة الأولى، فإن التعاون مع الجهـات صـاحبة 
. )28(غير الحكوميـة، لا يـزال نقطـة خـلاف بـين الـدولالمصلحة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات 

فقد أقرت الدول بـالفرص العديـدة المتاحـة أصـلاً لمشـاركة أصـحاب المصـلحة في عمليـة الاسـتعراض، 
. ومـــن )29(إلا أĔـــا وجـــدت الضـــغط مـــن أجـــل تعزيـــز تلـــك المشـــاركة مســـألة يصـــعب الاتفـــاق عليهـــا

المجموعـة  مـع المـدني في عمليـة الاسـتعراض أن تعقـدالاقتراحات المقدمة لتعزيـز مشـاركة منظمـات المجت
الثلاثيـــة اجتماعـــاً غـــير رسمـــي مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني الوطنيـــة ذات الصـــلة والمؤسســـات الوطنيـــة 
المختصة لحقوق الإنسان مباشرة قبل جلسات الاسـتماع في إطـار الفريـق العامـل المعـني بالاسـتعراض 

البلــــــدان ذات الصــــــلة   علــــــى التطــــــورات الأخــــــيرة في الــــــدوري الشــــــامل، وذلــــــك لتحســــــين اطلاعهــــــا
. ولكــن لم تُـلَــبَّ تلــك )30(والاســتماع إلى تقييمــات نقديــة للتقــارير القطريــة الموجــودة قيــد الاســتعراض

. )31(الطلبـــات لإبـــداء مزيـــد مـــن التعـــاون مـــع أصـــحاب المصـــلحة بالنســـبة لـــدورة الاســـتعراض الثانيـــة
ولا في قــرار  60/251يعُــرَّف في قـرار الجمعيــة العامــة  وثانيـاً، فــإن مصــطلح "أصـحاب المصــلحة" لم

. ومــن الناحيــة العمليــة، مــع ذلــك، فــإن إشــراك أصــحاب المصــلحة )32(5/1مجلــس حقــوق الإنســان 
في عملية الاستعراض الدوري الشامل ترتبط عموماً بالمنظمات غـير الحكوميـة. ويمكـن توسـيع نطـاق 

هـات صـاحبة المصـلحة، كالهيئـات الإقليميـة لحقـوق هذا الارتباط بتأن ليشمل جهات أخرى من الج

__________ 

)28( Allehone Mulugeta Abebe 26، مرجع سبق ذكره، الصفحة . 
 المرجع نفسه. )29(
)30( Theodor Rathgeber, “New prospects for human rights? The Human Rights Council between the 

review process and the Arab Spring”, German Institute for Human Rights (2012), p. 5. 
 المرجع نفسه. )31(
 المرجع نفسه. )32(
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الإنســان. ولعــل الحــرص علــى مزيــد مــن الجــدوى في مناقشــة الــدور المنــوط بالهيئــات الإقليميــة لحقــوق 
الإنســان وغيرهــا مــن الكيانــات سيســاعد علــى توســيع نطــاق تعريــف "أصــحاب المصــلحة" الغــامض 

ائفـة أوسـع مـن أصـحاب المصـلحة تلـك العمليـة في إطار عمليـة الاسـتعراض؛ وسـيعزِّز التعـاون مـع ط
  لا محالة.

ويتـــيح الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل بوضـــوح فرصـــة لتعزيـــز التعـــاون بـــين الـــدول الأعضـــاء،   - 30
وآليـــات الأمـــم المتحـــدة، والمجتمـــع المـــدني. وتمكّننـــا عمليـــة الاســـتعراض مـــن تحديـــد مجـــالات حقـــوق 

تهــا. وثمــة الكثــير مــن الخــبرة العمليــة في مجــال حقــوق الإنســان الــتي تقــرر الدولــة قيــد الاســتعراض تقوي
الإنســــان في البلــــدان الناميــــة الــــتي شــــهدت في الآونــــة الأخــــيرة انتهاكــــات جســــيمة ومنهجيــــة لتلــــك 
الحقـــوق، والــــتي اســــتطاعت أن تعــــود إلى وضــــع ســــوي بصــــورة جيــــدة مــــن حيــــث ممارســــتها للحكــــم 

ن. وينبغــــــي أن يقـــــيم المجلــــــس نظامــــــاً الـــــديمقراطي وتعزيــــــز سياســـــاēا العامــــــة بشـــــأن حقــــــوق الإنســـــا
  التعاون بين الدول الأعضاء لكفالة تنفيذ التوصيات المقبولة عقب الاستعراض.  لتعزيز
ومــن المســـائل الأخــرى الـــتي قــد ينبغـــي معالجتهــا في هـــذا الصــدد ترشـــيد وتقلــيص وزيـــادة   -31

مــل الــدول المســتهدفة تركيــز العــدد الكبــير للتوصــيات المســتمدة مــن عمليــة الاســتعراض لتيســير تعا
  معها. وسيعزز ذلك على الأرجح قدرēا على التعاون على أكمل وجه ممكن في هذا الصدد.

  تحسين نظام المتابعة  -واو  
مـــن المســـلّم بـــه الآن علـــى نطـــاق واســـع أن نظـــام الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان تعتريـــه   -32

علـى أن تحقيـق أهـداف التعـاون الـدولي  مشاكل كبيرة من حيث المتابعة. وثمـة بالتـالي اتفـاق واسـع
في مجال حقوق الإنسـان بسـرعة وبحـزم يتطلـب تحسـيناً كبـيراً لنظـام متابعـة التوصـيات الصـادرة، في 
جملــة أمــور، عــن الإجــراءات الخاصــة، وعمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، وهيئــات المعاهــدات. 

إلى مـوارد كافيـة لمتابعـة جـراءات الخاصـة ومن أبرز مواطن الضعف المحددة في هذا الصـدد افتقـار الإ
الخاصــة بتلــك المــوارد  ومــن بــين التــدابير الإصــلاحية المقــترح اتخاذهــا تزويــد الإجــراءات .)33(توصــياēا

وزيـــادة تنســـيق مـــا تبذلـــه مـــن جهـــود في ســـبيل المتابعـــة مـــع عمليـــات متابعـــة الاســـتعراض الـــدوري 
  .)34(الشامل

الأخص إلى أن مجلـس حقـوق الإنسـان، في إطـار نصـه وفي هذا الصدد، تجـدر الإشـارة بـ  -33
علـــى إدخـــال تعـــديلات محـــددة علـــى نظـــام الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل لتنفيـــذها خـــلال جولتـــه 

إلى أنـــه ينبغـــي للاســـتعراض أن يركـــز في  17/119والمقـــرر  16/21الثانيـــة، قـــد أشـــار في القـــرار 
ت المقبولة من الجولـة الأولى. بيـد أنـه رغـم جولته الثانية وفي الجولات اللاحقة على متابعة التوصيا

تــزال  التركيــز المقــترح علــى المتابعــة خــلال الجولــة الثانيــة والجــولات اللاحقــة، فــإن مرحلــة المتابعــة لا
تعتــبر أضــعف مرحلــة في عمليــة الاســتعراض، نظــراً لضــآلة الهيكــل الخــاص بإرشــاد الــدول باســتثناء 

__________ 

)33( Surya P. Subedi 217، مرجع سبق ذكره، الصفحة . 
)34( Ted Piccone 42، مرجع سبق ذكره، الصفحة. 
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ف المــدة إلى المجلــس. وقــد يــؤثر هــذا الافتقــار إلى الجانــب اقــتراح قيامهــا بتقــديم تقريــر طــوعي لمنتصــ
الهيكلــي، إلى جانــب الطــابع الطــوعي لتقريــر منتصــف المــدة، علــى فعاليــة التعــاون الــدولي في إطــار 
عملية الاستعراض. ولذا، فمن المقترح أن تعُِد المفوضـية السـامية لحقـوق الإنسـان مبـادئ توجيهيـة 

لمنتصــف المــدة لمســاعدة الــدول علــى إعــداد تقاريرهــا الخاصــة بمنتصــف مفصــلة و/أو تقريــراً نموذجيــاً 
المدة. إضافة إلى ذلك، بدل مجـرد الإشـارة إلى أن قيـام الـدول بتقـديم تقـارير لمنتصـف المـدة مسـألة 

ممــا قــد يشــجع ويحفــز علــى  ،طوعيــة، بإمكــان المجلــس أن يرفــق تلــك العمليــة بمطلــب عــدم القبــول
لــدول. وســيُطلب بعدئــذ مــن الــدول اتخــاذ خطــوات فعالــة لاختيــار زيــادة الاســتجابة في صــفوف ا

عــدم القبــول بتقــديم تقــارير منتصــف المــدة، أمــا الــدول الــتي لا تقــوم بــذلك في أجــل محــدد فســيُعتبر 
  أĔا حملت طوعاً على عاتقها التزاماً بالامتثال.

ل مفـــاده أن وقـــدمت بعـــض الـــدول اقتراحـــاً آخـــر إزاء متابعـــة الاســـتعراض الـــدوري الشـــام  -34
تقوم البلدان المانحة التي تقدم معونة أجنبية إلى بلـدان أخـرى بتكييـف برامجهـا، علـى الأقـل جزئيـاً، 
لمعالجـــة التوصـــيات المحـــددة المنبثقـــة عـــن الاســـتعراض والموجهـــة إلى الـــدول المســـتفيدة المعنيـــة. ولعـــل 

 التعاون الـدولي في مجـال ذلك سيساعد على تحقيق مزيد من التآزر، الذي تشتد الحاجة إليه، بين
  حقوق الإنسان والجهود الإنمائية الدولية.

وفيمــا يتعلــق بتحســين متابعــة التوصــيات الصــادرة عــن هيئــات المعاهــدات، اقــترُح وضــع   -35
إجــــراءات للمتابعــــة أفضــــل تنســــيقاً وأكثــــر شمــــولاً، إلى جانــــب زيــــادة التعــــاون بــــين الــــدول وتلــــك 

إنشاء آلية خاصة للمتابعة مشـتركة بـين اللجـان بالنسـبة لجميـع  الهيئات. ومن الإمكانيات المتاحة
. ولا يقتصـر التعـاون علـى التصـديق أو التنسـيق أو الحـوار، بـل يتعلـق أيضـاً )35(هيئات المعاهـدات

بالتقيـــد بالالتزامـــات ومتابعتهـــا. وســـيتعزز هـــذا الهـــدف إلى حـــد كبـــير بإنشـــاء هيئـــة رصـــد تخصـــص  
لال مراحــــل متابعــــة أعمــــال هيئــــات المعاهــــدات. وفي هــــذا كامــــل مواردهــــا لتشــــجيع التعــــاون خــــ

  الصدد، قد يلزم بعض التفكير في استخدام الهيئات القائمة.

  تعزيز صندوقَي التبرعات  -تاسعاً   
يتعلق الأمر هنا بصندوقين، ألا وهما: الصندوق الاستئماني للتبرعـات الخـاص بالاسـتعراض   - 36

لتيسير مشـاركة البلـدان الناميـة، لا  6/17س حقوق الإنسان الدوري الشامل المنشأ عملاً بقرار مجل
سيما أقل البلدان نمـواً، في آليـة الاسـتعراض الـدوري الشـامل؛ وصـندوق التبرعـات الخـاص بالمسـاعدة 
الماليــة والتقنيــة المنشــأ عمــلاً بــنفس القــرار لمســاعدة البلــدان، بالاشــتراك مــع آليــات التمويــل المتعــددة 

التوصـيات المنبثقـة عـن الاسـتعراض الـدوري الشـامل، بالتشـاور مـع البلـد المعـني  الأطراف، على تنفيذ
وبموافقتـــه. ولا مجـــال للشـــك في المســـاهمات الـــتي قـــدمها، ويحُتمـــل أن يقـــدمها، هـــذان الصـــندوقان في 
التعــاون الــدولي في مجــال حقــوق الإنســان. وثمــة في الواقــع طلــب متزايــد مــن جانــب الــدول للحصــول 

__________ 

)35( Allehone Mulugeta Abebe 234، مرجع سبق ذكره، الصفحة. 
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المالية غير الكافية المتاحة من الصندوقَين. ومـن المؤشـرات الـتي تـدل علـى هـذا الاتجـاه على المساعدة 
طلبـاً  20، مـا يفـوق 2013أن المفوضية السـامية لحقـوق الإنسـان قـد استعرضـت، منـذ أوائـل عـام 

جديــداً مــن مختلــف البلــدان للحصــول علــى تمويــل مــن صــندوق التبرعــات الخــاص بالمســاعدة الماليــة 
). وحـــتى 20، الفقـــرة A/HRC/24/56الوثيقـــة   لـــدعم تنفيـــذها لتوصـــيات الاســـتعراض (انظـــروالتقنيـــة 

ـــاً في 67، كـــان هنـــاك 2012أوائـــل عـــام  مراحـــل مختلفـــة مـــن المعالجـــة أو التمويـــل مـــن خـــلال   طلب
  .)36(الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل

مــــــــن  19و 14نســــــــان، في الفقــــــــرتين وعلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس، دعــــــــا مجلــــــــس حقــــــــوق الإ  - 37
، إلى تعزيــــــز الصــــــندوقين. وفي ذلــــــك القــــــرار، خلــــــص المجلــــــس إلى أنــــــه ينبغــــــي تعزيــــــز 16/21  قــــــراره

صـــــندوق التبرعـــــات الخـــــاص بالمســـــاعدة الماليـــــة والتقنيـــــة لإتاحـــــة مصـــــدر للمســـــاعدة الماليـــــة   وتفعيـــــل
استعراضـها. كمـا طلـب المجلـس مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـى تنفيـذ التوصـيات المنبثقـة عـن   والتقنية

  تعزيز وتفعيل الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل على غرار ذلك.
ورغــم توافــق الآراء في مجلــس حقــوق الإنســان علــى ضــرورة تعزيــز الصــندوقين علــى حــد   -38

اذهـا في هـذا الصـدد. ومـن سواء، قد لا يكون ثمة اتفاق عالمي إزاء التـدابير المحـددة الـتي ينبغـي اتخ
الاقتراحــات المقدمــة حيــال الصــندوقَين علــى حــد ســواء إيجــاد ســبل منتظمــة ومؤكــدة بدرجــة أكــبر 
لزيـــادة المـــوارد المتاحـــة لهمـــا. وتلـــك ضـــرورة مطلقـــة نظـــراً للطلـــب المتزايـــد والحقيقـــي للحصـــول علـــى 

قص في المـوارد الـتي يتيحاĔـا الموارد من الصندوقين، وقلة المساهمات الحكومية فيهما، وضـخامة الـن
حاليـاً. وعلــى الأرجــح، فــلا بــد مـن اتخــاذ مــزيج مــن التــدابير لبلـوغ الهــدف المتمثــل في تعزيــز قاعــدة 

  اً.بالصندوقين قريب الموارد الخاصة
أولاً، ثمـــة حاجـــة إلى الانتقـــال مـــن النظـــام الطـــوعي الحـــالي المتمثـــل في قبـــول التمويـــل إلى   -39

يشـجع ويحفــز علـى زيـادة اســتجابة في عـدم القبـول يكــون بإمكانـه أن  نظـام طـوعي كـذلك يتمثــل
الدول لاحتياجات الصندوقين من الموارد. وسيُطلب من الدول التي لا تنتمي إلى فئة أقل البلدان 
نمواً أن تتخذ خطوات فعالة بعدم قبول الالتزام الطـوعي بالمسـاهمة في الصـندوقين. والـدول الـتي لا 

فســيعتبر أĔــا حملــت طوعــاً علــى عاتقهــا التزامــاً بتمويــل الصــندوق ريخ محــدد، تقــوم بــذلك قبــل تــا
  المعني بمبلغ أساسي معتدل محدد.

وثانيــاً، لعــل مــن الضــروري الاســتناد إلى مفهــوم مســتفيض للعناصــر الــتي تشــكل مســاهمة في   - 40
خلات التكنولوجيـــة هـــذين الصـــندوقَين، لكـــي ينُظــَـر إلى المســـاهمات العينيـــة مـــن المـــوارد البشـــرية والمـــد

). وينبغــي أن ينطبــق ذلــك بــالأخص علــى A/HRC/19/50باعتبارهــا متســاوية الأهميــة (انظــر الوثيقــة 
صــندوق التبرعــات الخــاص بالمســاعدة الماليــة والتقنيــة، الــذي أنشــأه مجلــس حقــوق الإنســان بموجــب 

وقـــــد تكـــــون صـــــراحةً ليصـــــبح مصـــــدراً للمســـــاعدة الماليـــــة والتقنيـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء.  6/17قـــــراره 
__________ 

)36( OHCHR, “Requests for financial assistance under the Voluntary Fund for participation in the UPR 
mechanism”, :متاح على الموقع التالي 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/VPUFinancialRequest.pdf. 
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المســـــاهمات العينيـــــة في شـــــكل تبرعـــــات بمـــــوارد بشـــــرية مؤهلـــــة تقنيـــــاً ومضـــــمونة الجـــــودة مـــــن جانـــــب 
  اً.المعنية. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار برنامج هيئة المعونة التقنية في نيجيريا نموذج  الدولة
ء مزيـد مـن وثالثاً، فإنه ينبغي وفقاً لمـا اقترحـه العديـد مـن الـدول وأصـحاب المصـلحة إيـلا  -41

الاهتمام، أكثر مما عليه الحال حتى الآن، للجهات المانحة غير التقليديـة والتعـاون فيمـا بـين بلـدان 
). وكما حث بعض الـدول وأصـحاب A/HRC/19/50والوثيقة  23/3الجنوب (انظر قرار المجلس 

الحاليـة وينبغـي المصلحة أيضاً، فلا بد مـن توسـيع قاعـدة المـانحين بالنسـبة للصـندوقين في الظـروف 
تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعزيز حوارها مـع ممثلـي تلـك البلـدان والهيئـات. إضـافة 
إلى ذلك، فإن توسيع نطاق المفهوم الخـاص بمـا يشـكل تبرعـاً إلى الحـد المقـترح أعـلاه مـن شـأنه أن 

صـــدد (انظـــر الوثيقـــة يحســـن بدرجـــة كبـــيرة قـــدرة المجلـــس والمفوضـــية علـــى إحـــراز التقـــدم في هـــذا ال
A/HRC/19/50.(  

وفيما يتعلق تحديداً بصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنيـة، ثمـة اقـتراح آخـر   -42
ـــه طائفـــة واســـعة مـــن أصـــحاب  مفـــاده ضـــرورة زيـــادة تشـــجيع ودعـــم الـــدور التكميلـــي الـــذي تؤدي

دة تصــميم هــذا الصــندوق المصــلحة في تنفيــذ توصــيات الاســتعراض الــدوري الشــامل. وينبغــي إعــا
 ليصــبح صــندوقاً لا يــدعم الــدول والمجموعــات الإقليميــة فحســب، بــل طائفــة واســعة مــن الجهــات

صاحبة المصلحة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفئات المجتمع المدني المحلية (الوثيقة 
A/HRC/24/56 مــــن الــــدعم التقــــني  ). وتتمثــــل الحجــــة المقدمــــة في أنــــه بفضــــل مزيــــد35، الفقــــرة

والمــالي، ســتتمكن تلــك الجهــات صــاحبة المصــلحة مــن التعــاون مــع الــدول والمجموعــات الإقليميــة 
ــــــذ توصــــــيات  ــــــى تنفي ــــــة الاســــــتعراض الــــــدوري الشــــــامل والتشــــــجيع عل ــــــر في عملي للمشــــــاركة أكث
الاستعراض. كما يرى أنصار هذا النهج أن دعم تلـك الجهـات سـيزيد الصـندوق كفـاءةً. والفكـرة 

فادهـا أنـه بإمكـان جهــات معينـة مـن أصــحاب المصـلحة مـن غـير الــدول أن تسـاعد علـى تيســير م
تنفيذ بعـض التوصـيات علـى نحـو أكثـر فعاليـة مـن الـدول. ولكـن النقـاش المسـتمر منـذ أمـد طويـل 
  حول شرعية وشفافية ومساءلة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني قد يشكل عقبة في هذا الصدد.

  ميم مراعاة حقوق الإنسان عبر النظام المؤسسي العالميتع  -عاشراً   
ـــد بصـــفة منتظمـــة علـــى الحاجـــة إلى تعمـــيم مراعـــاة   -43 في إطـــار منظومـــة الأمـــم المتحـــدة، يؤكَّ

حقـــوق الإنســـان لجميـــع الفئـــات في كـــل جانـــب مـــن جوانـــب العلاقـــات الدوليـــة والتعـــاون الـــدولي 
لفكريـــة، والشـــؤون الماليـــة، والتنميـــة، والأمـــن)، في ذلـــك التجـــارة، والهجـــرة، وحقـــوق الملكيـــة ا (بمـــا
. ولــئن لم تكــن )37(ســيما مــن جانــب مجلــس حقــوق الإنســان والمفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان  لا

الميـــزة النســـبية لكفالـــة تحقيـــق هـــذا التعمـــيم علـــى نحـــو متـــين وســـريع، مـــن الناحيـــة العمليـــة، ولأســـباب 
 بــالترويج ضـية، فإĔمــا يظــلان متعهـدين بــالالتزام الأوليمختلفـة، تقــع دومــاً علـى عــاتق المجلــس أو المفو 

والــدفع صــوب تحقيقــه، رغــم كــل مــا يقــترن بــذلك مــن صــعوبات مفاهيميــة وعمليــة. ومــن الطــرق 
__________ 

)37( HRC13/012E ،1 2013 آذار/مارس. 
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العمليــة المقترحــة الــتي يمكــن للمجلــس والمفوضــية đــا إضــافة قيمــة عمليــة إلى مشــروع التعمــيم هــذا 
وكــالات الــتي يســتخدماĔا أصــلاً في هــذا الصــدد، علــى تعزيــز اســتراتيجية الاتصــال والتعــاون بــين ال

سبيل المثال من خلال آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان التابعة لمجموعـة الأمـم المتحـدة الإنمائيـة، 
الــتي ترأســها المفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان. وبإمكاĔمــا القيــام بــذلك مــن خــلال تعيــين جهــة 

  ون شخصاً أو وحدة) حسب الاقتضاء.رفيعة المستوى للتنسيق (إما أن تك

  تعزيز التعاون الخاص بحقوق الإنسان في مجال الهجرة  -حادي عشر
التعاون الدولي الخاص بحقوق الإنسان في مجال الهجرة فرصة للتأثير علـى نحـو تعزيز يتيح   -44

مــن  مليــون مهــاجر في العــالم أجمــع، 232إيجــابي في حقــوق الإنســان للمهــاجرين، البــالغ عــددهم 
الجهود المبذولة في مجالي وضـع السياسـات والحمايـة. أمـا الاجتمـاع السـادس  خلال تحسين تنسيق

نـوفمبر      للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنميـة، الـذي انعقـد في موريشـيوس في تشـرين الثـاني/
ت حـــــول موضـــــوع "تعزيـــــز التنميـــــة البشـــــرية للمهـــــاجرين ومســـــاهمتهم في تنميـــــة المجتمعـــــا 2012

 والدول"، فقد أصدر توصيات رئيسية موجهة إلى البلدان الأصلية وبلدان المقصد على حد سواء
مــن أجــل مكافحــة الاســتغلال في العمــل والاتجــار بالأشــخاص مــع العمــل في الوقــت نفســه علــى 
حماية الضحايا. وأكد المقرر الخاص المعـني بحقـوق الإنسـان للمهـاجرين، مـن جهتـه، في تقريـر عـن 

لمنــاخ والهجــرة، علــى ضــرورة تنســيق التعــاون الــدولي في مجــال الهجــرة الناجمــة عــن تغــير المنــاخ تغــير ا
). وينبغـــــي تشـــــجيع الـــــدول المســـــتقبلة علـــــى الاعـــــتراف 93-90، الفقـــــرات A/67/299(الوثيقـــــة 

بالعمـــال المهـــاجرين باعتبـــارهم مجموعـــة مستضـــعفة، وألا تحجـــم عـــن معاملـــة المهـــاجرين علـــى قـــدم 
لمواطنين فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسـان الخاصـة đـم. إضـافة إلى ذلـك، يمكـن أن المساواة مع ا

علـى الطلـب مـن خـلال اتفاقـات  تعمل الدول المستقبلة والمرسلة سوياً لإنشاء نظم للهجرة قائمـة
عمل ثنائية أو متعددة الأطراف، كالاتفاق المبرم بـين موريشـيوس وكنـدا علـى سـبيل المثـال. ويجـب 

 إدمــــاج المهــــاجرين في المجتمعــــات الــــتي تستضـــيفهم باعتبــــاره جانبــــاً رئيســــياً مــــن التعــــاون النظـــر إلى
  احترام قيم حقوق الإنسان العالمية الأساسية. الدولي في مجال حقوق الإنسان، نظراً لأنه يعزز

  الاستنتاجات  -ثاني عشر  
ن للمجلـس أن في إطار هـذا التقريـر، قـُدمت الاقتراحـات العمليـة الآتيـة التـي يمكـ  -45

  يستند إلى العديد منها ليتخذ إجراءات فورية:
قـد ينبغـي إعـادة هيكلـة اللجنـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة التابعــة   (أ)  

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ينحصر تأليفها حالياً في الدول، لتشـمل الممثلـين 
  ؛المدني بصفة استشارية الطابع المعتمدين والشرعيين لجهات فاعلة متنوعة من المجتمع
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يمكـــن تلقائيــــاً مــــنح المركــــز الاستشــــاري لــــدى مجلــــس حقــــوق الإنســــان   (ب)  
لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني مـــن البلـــدان الناميـــة، التـــي تحظـــى أصـــلاً بمركـــز مماثـــل لـــدى 

  الوطنية لحقوق الإنسان؛  مؤسساتها الإقليمية أو
لمؤسسات الوطنية لحقوق ينبغي أن يتخذ المجلس خطوات لتعزيز دعم ا  (ج)  

الإنســـان، كزيـــادة التمويـــل لفائـــدة المـــوظفين الحـــاليين أو الجـــدد ولتبـــادل المعـــارف بـــين 
  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة في وضع مماثل؛

ثمـــة حاجـــة إلـــى إيجـــاد ســـبل لإنشـــاء آليـــات للتتبـــع والرصـــد واســـتعراض   (د)  
ن معـزز بشـأن الحـق فـي التنميـة وتعمـيم مراعـاة الأقران، مثلاً من خلال التفاوض على إعلا

  الحق في التنمية في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛
ينبغـــي توطيـــد التعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان،   )ه(  

بشـكليه الاعتيــادي والثلاثـي علــى حـد ســواء، مــن خـلال دعــم مزيـد مــن التعـاون فــي مجــال 
الناميــة أو البلــدان الموجــودة فــي وضــع مماثــل، مــع اســتخدام  حقــوق الإنســان بــين البلــدان

القدرات القائمة في بلد لمسـاعدة البلـدان الأخـرى. ويُـعَـد برنـامج هيئـة المعونـة التقنيـة فـي 
نيجيريـا خيــر مثـال علــى هـذا الشــكل مــن التعـاون القــائم بـين بلــدان الجنـوب والــذي يمكــن 

  تعميقه وتوسيع نطاقه بدعم المجلس؛
بغـــي تعميــــق التثقيــــف فـــي مجــــال حقــــوق الإنســـان وتعزيــــزه مــــن خــــلال ين  (و)  

  الحرص على أن يُصبح طريقاً ذا اتجاهين أكثر مما هو عليه حاليا؛ً
ينبغي تعزيز الهيكل الأساسي العـالمي للتعـاون فـي مجـال حقـوق الإنسـان   (ز)  

  من خلال ما يلي:
ـــر ف '1' ـــه أكث ـــدولي فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان وجعل ـــادة التعـــاون ال عاليـــة زي

لحمايــة المهــاجرين حمايــة أفضــل فــي مختلــف أنحــاء العــالم، وثمــة حاجــة 
  ملحة إلى ذلك؛

تشجيع عالمية التصديق على صكوك حقوق الإنسـان والسـعي، إلـى أبعـد  '2'
حد ممكن، إلى إدراج جميع الدول والجهات الفاعلـة فـي عمليـة التعـاون 

  الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
ول للتقارير للحـد مـن "الإجهـاد فـي رفـع التقـارير" تعزيز ومزامنة تقديم الد '3'

  في صفوف الدول؛
  زيادة الموارد المتاحة لهيئات المجلس الفرعية وإجراءاته الخاصة؛ '4'
تنسيق وتوحيد معظم الزيارات التي يقوم بهـا المكلفـون بولايـات فـي إطـار  '5'

الإجـــراءات الخاصـــة إلـــى بلـــد معـــين، مـــن أجـــل تقلـــيص حجـــم المـــوارد 
 الوقت الذي تكرسه الدول المضيفة للتعاون معهم؛المستخدمة و 

  تنفيذ نظام طوعي لعدم القبول بإصدار دعوات دائمة للإجراءات الخاصة؛ '6'
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تحســين التعــاون بــين المجلــس والهيئــات الإقليميــة، وفيمــا بــين الهيئــات  '7'
الإقليميــة نفســها، مــن خــلال تشــجيع إنشــاء جهــات اتصــال فــي كــل هيئــة 

تعزيز استخدام التكنولوجيـا توخيـاً لتحقيـق هـذا للتركيز على هذه المهمة و 
  الهدف؛

تعزيــــز آليــــة الاســــتعراض الــــدوري الشــــامل مــــن خــــلال تكليــــف المجموعــــة  '8'
الثلاثيــــة بعقــــد اجتمــــاع غيــــر رســــمي مــــع المنظمــــات الوطنيــــة المعنيــــة غيــــر 
الحكوميـــة والمؤسســـات الوطنيـــة المختصـــة لحقـــوق الإنســـان مباشـــرة قبـــل 

فريـــق العامـــل المعنـــي بالاســـتعراض الـــدوري جلســـات الاســـتماع فـــي إطـــار ال
الشــــامل، وبــــذل مزيــــد مــــن الجهــــود العمليــــة لإشــــراك جهــــات أخــــرى مــــن 
أصحاب المصـلحة، مـن قبيـل المؤسسـات الإقليميـة لحقـوق الإنسـان، فـي 

  العملية؛
  تزويد المقررين الخاصين بمزيد من الموارد لمتابعة توصياتهم؛ '9'

نمـوذجي لمسـاعدة الـدول علـى  إعداد مبادئ توجيهية مفصلة و/أو تقريـر '10'
إعــــداد تقــــارير منتصــــف المــــدة الخاصــــة بالتنفيــــذ فــــي إطــــار الاســــتعراض 
الــــدوري الشــــامل، واســــتخدام نظــــام عــــدم القبــــول لتشــــجيع تقــــديم تلــــك 

 التقارير؛

تشــــجيع البلــــدان المانحــــة علــــى تكييــــف برامجهــــا، علــــى الأقــــل جزئيــــاً،  '11'
  ض الدوري الشامل؛لمعالجة التوصيات المحددة المنبثقة عن الاستعرا

وضع آلية محددة للمتابعة، مشـتركة بـين اللجـان، بالنسـبة لجميـع هيئـات  '12'
  المعاهدات، مثلاً من خلال اللجوء إلى هيئة قائمة؛

بالنســبة  ،الانتقــال مــن النظــام الطــوعي الحــالي المتمثــل فــي قبــول التمويــل '13'
وق لكل من صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية والصند

الاســـتئماني للتبرعـــات الخـــاص بالاســـتعراض الـــدوري الشـــامل، إلـــى نظـــام 
 طوعي كذلك يتمثل في عدم القبول ولكن أكثر هيكلية وفعالية؛

التركيــز، أكثــر ممــا ســبق، علــى المســاهمات العينيــة مــن المــوارد البشــرية  '14'
ـــــن صـــــندوق التبرعـــــات الخـــــاص  ـــــي كـــــل م ـــــة ف والمـــــدخلات التكنولوجي

لتقنيــــة والصــــندوق الاســــتئماني للتبرعــــات الخــــاص بالمســــاعدة الماليــــة وا
  بالاستعراض الدوري الشامل؛

توسيع قاعدة المـانحين، لكـل مـن صـندوق التبرعـات الخـاص بالمسـاعدة  '15'
الماليـــة والتقنيـــة والصـــندوق الاســـتئماني للتبرعـــات الخـــاص بالاســـتعراض 

 الدوري الشامل، لتشمل العديد من المانحين غير التقليديين؛
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ــة توســيع نطــا '16' ق الوصــول إلــى صــندوق التبرعــات الخــاص بالمســاعدة المالي
والتقنيــــة، إلــــى حــــد مــــا، للقيــــام لــــيس فقــــط بــــدعم الــــدول والمجموعــــات 
الإقليميــــة، بــــل أيضــــاً مجموعــــة أوســــع مــــن الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة،  
  كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفئات المجتمع المدني المحلية؛

التــــي تتخــــذها بالفعــــل  يــــز الخطــــوات العمليــــةثمــــة أيضــــاً حاجــــة إلــــى تعز   (ح)  
المفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان مــن أجــل تعمــيم مراعــاة حقــوق الإنســان عبــر النظــام 

فيمـا بـين المؤسســات، المؤسسـي العـالمي مـن خـلال التشـجيع علـى إنشـاء جهـات اتصـال 
 حيثمــــا لــــم تكــــن موجــــودة أصــــلاً، فــــي جميــــع المنظمــــات ذات الصــــلة المعنيــــة بالتجــــارة،
والهجرة، والملكية الفكرية، والأمن، والتنمية، ومن خلال إنشاء مكتب مماثل فـي مجلـس 

  حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

        


